
1/6

9 یونیو 2021

إیاد القدسي: میثاق سوریا الوطني یعمل بشكل مواز لـ”الائتلاف” على صعید
التمثیل

syriadirect.org/إیاد-القدسي-میثاق-سوریا-الوطني-یعمل-بش

مدة القراءة: 10 دقائق | دمشق, سیاسة

بقلم سوریا على طول
یونیو 9, 2021

الأستاذ إیاد القدسي، رئیس میثاق سوریا الوطني
عمان – في الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة السوریة، 15 آذار/مارس الماضي، أعلن میثاق سوریا الوطني عن مؤتمره التأسیسي
الأول، والذي جاء في بیانه أن “هذه المرحلة التي تتطلب منّا الالتزام بأعلى درجات المسؤولیة والارتقاء بالعمل المشترك وتوحید

الجهود من أجل الوطن وبناء دولةٍ لجمیع السوریین بعیدًا عن الأیدیولوجیات الشمولیة والانفصالیة والتطرّف بكافّة ألوانه
وأشكاله”.

وعرّف میثاق سوریا الوطني نفسه، كما جاء في نظامه الداخلي، بأنه “حركة وطنیّة سوریّة تسعى لتنظیم المواطنین السوریین
والهیئات السوریّة وتمثیلهم سیاسیا في المحافل الدولیّة والوطنیّة بهدف حلّ القضیّة السوریّة وبناء دولةٍ دیمقراطیٍّة مدنیٍّة تقوم على

مبادئ العدالة والمساواة والمواطنة وسیادة القانون والمبادئ والقواعد التي أقرّها القانون الدولي العام كافّة”.
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لكن بعد عقد من الثورة، یبدو غریباً ولادة كیان سوري معارض، یسعى بحسب ما جاء في وثائقه إلى توحید المعارضة وإنهاء
الأزمة السوریة، خاصة مع فشل كیانات سیاسیة معارضة، على رأسها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، الذي تعتبره

الدول الممثل الرسمي الوحید للثورة السوریة، في تحقیق تقارب بین أطیاف المعارضة، أو كسب تأیید دولي واضح لإنهاء الحرب
السوریة. علماً أن رئیس “المیثاق”، إیاد القدسي، كان هو نفسه شخصاً فاعلاً في الائتلاف، إذ شغل في فترة سابقة منصب نائب

رئیس الحكومة السوریة المؤقتة المنبثقة عن ذاك الائتلاف. 

الجدید في المیثاق، كما قال القدسي في لقاء مع “سوریا على طول”، هو سعیه “إلى توحید المعارضة”، وأن یكون جزءاً مما
وصفه بـ”القبة” التي ستمثل “الكتلة الوطنیة الجامعة لكل الكیانات والأجسام”. والأهم من ذلك أن “المیثاق یقف على مسافة واحدة

من الجمیع بخصوص أي شراكة من شأنها توحید المعارضة، بغض النظر عن المرجعیة الدینیة والعرقیة طالما أن الكیان أو
الشخص “غیر مرتهن… أما المرتهنین لدول فلا مصلحة في الشراكة معهم، لأن الدول هي من ستملي علیهم قرارتهم”.

وشدد القدسي، وهو من موالید دمشق، وحاصل على درجة البكالوریوس في المعلومات الإلكترونیة من جامعة هیوستن بالولایات
المتحدة، ویحمل الجنسیة الأمیركیة أیضاً،  على أن “القرار السیاسي یجب أن لا یرتهن لأجل أموال”.

ربما یكون السؤال الأول الذي یتبادر إلى ذهن السوریین خصوصاً: بماذا یختلف المیثاق عن غیره عن التشكیلات السوریة
المعارضة؟ وبما أنك شددت سابقاً على ضرورة توحید المعارضة، فكیف سیكون المیثاق أداة لتحقیق هكذا وحدة ولیس مزیداً

من التشرذم؟

قبل الإجابة عن السؤال، أود الإشارة إلى أننا كأشخاص في “المیثاق” انخرطنا في العمل الوطني وكان لنا أدوار عدة منذ العام
2011. إذ شاركنا في تشكیل كیانات لدعم الثورة السوریة، منها مجلس دمشق الوطني الذي تأسس العام 2015، الذي كنت عضو

مكتبه التنفیذي آنذاك.

وفي أیلول/سبتمبر 2018 شكّلنا میثاق دمشق الوطني بباریس، وكان الهدف منه إعطاء دور للدمشقیین، خاصة في ظل عدم
انخراطهم بصورة صحیحة في المعارضة السوریة بما في ذلك الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة. لكن تعرض “میثاق
دمشق” للهجوم باعتباره، كما وصفه البعض، میثاقاً مخملیاً دمشقیاً لا یمثل كلّ السوریین. وهنا أشدد على أن میثاق دمشق كان

رغبة في إظهار الدمشقیین على الساحة لا أن یكون دمشقیاً مخملیاً. 

في أواخر العام 2019، تولدت فكرة تأسیس میثاق سوریا الوطني لدى عدد من الشخصیات كانت في میثاق دمشق، بهدف تلبیة
الرغبة الوطنیة الشاملة. واستطعنا في الكیان الجدید ضمّ شخصیات سوریة من غیر الدمشقیین، فوفّقنا بین الرغبة الوطنیة الشاملة

وعدم المناطقیة من جهة، وبین الخبرات التي أثرت هذا المیثاق.

میثاق سوریا الوطني، هو كأي مشروع وطني آخر؛ یتشابه بالتأكید في الرؤیة السیاسیة والبیان التأسیسي مع غیره، لكن الجدید أنه
یسعى إلى توحید المعارضة، وأن یكون جزءاً من قبة تكون الكتلة الوطنیة الجامعة لكل الكیانات والأجسام [السوریة المعارضة].

هذا تصوركم للمیثاق؛ أن یكون المظلّة؟

میثاق سوریا الوطني جزء من المظلة. قد یقول البعض “لم لا یكون المیثاق مظلة جامعة؟”. وأنا أقول هو جزء. فالمیثاق لا یرید
أن یترأس، ولا ندّعي في المیثاق أن الحل عندنا. لدینا تصوّر للحل في سوریا، وعندنا مشاریع، لكن من دون التجمعات والكیانات

الأخرى نحن لا نعني شیئاً. نحن جزء منهم، ولكن قد یكون الفرق بیننا وبینهم أنه لا تحفظ عندنا أو عنجهیة.

إیاد القدسي كان جزءاً من الائتلاف الوطني الذي یعتبر ممثل المعارضة السوریة. ما هو تصوركم لعلاقة “المیثاق” بالائتلاف؟

كان الائتلاف ومؤسساته، بما فیها الهیئة العلیا للتفاوض واللجنة الدستوریة ووحدة تنسیق الدعم، ضرورة ملحّة في بدایة الثورة،
لأنها تعمل على تجمیع وتمثیل قوى المعارضة. لكن مع مرور الأیام لم نجد هناك تطویر في عمل الائتلاف. كما لم یحتو بقیة

الأطراف، ولم یعمل على كسب الحاضنة الشعبیة المهمة، لأنها هي القاعدة وفیها القوة ومن دونها أنت هیكلیة شكلیة.

عندما كنت في الحكومة السوریة المؤقتة التابعة للائتلاف عرضت عدة برامج، منها على سبیل المثال فتح مكاتب داخل سوریا،
وقدمت مشروعاً لثماني مناطق. لكن، للأسف، لم نحصل على الدعم. لو أن الحكومة المؤقتة باشرت في الانخراط مع الشعب داخل

المناطق المحررة حینها، ونفذنا أعمالنا وفق إدارة صحیحة، لكان بإمكاننا الإعلان عن حكومة انتقالیة من الداخل ولیس حكومة
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مؤقتة من المنفى.

هل تعتقدون أن الائتلاف قابل للإصلاح، أم أنه استنفد دوره؟ وهل تسعون إلى أن یكون المیثاق بدیلاً له؟

نحن لا نسعى إلى أن نكون بدیلاً للائتلاف. والبدیل یصل من خلال قرار السوریین. نحن في المیثاق نعمل بشكل مواز. وهنا لا
أقصد العمل الموازي، بل على صعید التمثیل، لأن عمل الائتلاف بطبیعة الحال یختلف عن عملنا، كما إن كل الدعم المالي

للائتلاف ونحن لا نحصل على دعم.

بغض النظر إذا دعینا للانضمام للائتلاف، أو فكرنا نحن الانضمام إلیه، فالائتلاف قبل أي شيء یحتاج إلى إصلاح، ضمن إعادة
هیكلة شاملة، بما في ذلك تغییر مقر الائتلاف، فأي مؤسسة وطنیة یجب أن تكون مستقلة. هنا لا أقول إن الائتلاف تابع لتركیا، لكن

كونه موجوداً فیها یعطي انطباعاً أنه یخضع لضغوط من الجهات الموجودة هناك.

هل عندك اقتراح بشأن مكان انتقال مؤسسات الائتلاف حتى تتمتع بمزید من الاستقلالیة؟

هناك عدة خیارات، منها بروكسل أو جنیف مثلاً. والأفضل أن تكون داخل سوریا، وأساساً كان ینبغي أن یكون المقر داخل
سوریا، وكان 65% من أراضي سوریا تحت سیطرة المعارضة بما فیها المنطقة الجنوبیة. على أي حال، لا یجب أن یكون المقر

في أي دولة عربیة.

عندما كنت في الحكومة المؤقتة افتتحت مقراً لها في الأردن. لكن كانت هناك ضغوط من الحكومة ذاتها ومن الائتلاف بعدم
المضي قدماً خوفاً من التفرد في المناطق. أیضاً طلبنا آنذاك قوة حمایة من أجل الدخول إلى المنطقة الشرقیة لسوریا وإدارة آبار

البترول في دیر الزور والرقة والحسكة، ولكن لم نحصل على دعم.

سأكون واضحاً معك؛ أنا كنت جزءاً من تلك المنظومة، لكني قدمت استقالتي لعدم تمكني من ممارسة عملي بالطریقة المناسبة.
وهنا أرجو أن لا أفهم بأنني أتهجم على الائتلاف وعمله في الماضي والحاضر، لكن بعد عشر سنوات أعتقد أننا جاهزون للتغییر.

لا یخفى وجود مشاكل في المعارضة السیاسیة السوریة، وتالیاً أزمة ثقة بین المواطن السوري ومؤسسات المعارضة. هل
سنرى من المیثاق خطوات من شأنها رأب الصدع وتعزیز الثقة مع السوریین؟

حتى تحصل على حاضنة شعبیة وتعید الثقة یجب أن تثبت نزاهتك وعدم ارتهانك، وأن لا یكون هناك غبار على الأشخاص
العاملین في مؤسسات المعارضة، إضافة إلى ضرورة وجود برامج عمل. وهنا أؤكد بأن لدینا برامج عمل لبناء قبة جامعة

للمعارضة. وبعد إشهار المیثاق سنجري زیارات إلى قطر والإمارات وتركیا، ومن ثم أوروبا؛ فرنسا وألمانیا وبریطانیا. كما إن
على جدول أعمالنا زیارة لعدة ولایات أمیركیة.

أیضاً، توصل المیثاق إلى شراكات مع عدة تیارات، كما حصلنا على دعم معنوي من 26 دولة أوروبیة وخلیجیة. ونسعى إلى
كسب دعم وموافقة رجال أعمال سوریین. ولیست الموافقة على إیاد القدسي، وإنما موافقة وتأیید لبرامجنا وعملنا. أنا وزملائي في
میثاق سوریا الوطني وشركاؤنا لدینا برنامج للانتقال السیاسي، وبرنامج للحصول على إسناد من الدول المعنیة، بمن فیها الولایات

المتحدة.

أهداف المیثاق، كما تحددها رؤیتكم ووثائقكم الأخرى، لیست محل خلاف. لكن تغیب عن هذه الوثائق آلیات العمل. إذ كیف
ستصل سوریا إلى دولة قانون ومساواة ومواطنة؟

لدینا آلیات عمل وبرامج وضعناها وحددنا جدولاً زمنیاً لتنفیذها. كما نعمل على الحصول على دعم وطني سوري. نحن لا نرید
لدولة من الدول الراعیة أو المعنیة أن تدعمنا مادیاً، لأن الناس ستعتقد أن الدولة الداعمة هي صاحبة القرار السیاسي، بل سنسعى

للحصول على دعم من الجالیة السوریة ورجال الأعمال السوریین.

أما فیما یخص الدول، وخاصة الولایات المتحدة وروسیا، كون القرار النهائي عندهما، فنحن نرید الحصول على الاحترام ولیس
الدعم المادي. فبعد كل الاحباطات الموجودة من الصعب أن نحصل على احترام دولي، لذلك وفق ما ذكرت من آلیات یمكن أن

نحصل على شرعنة وشرعیة. وقبل كل شيء یجب أن نقنع أنفسنا وشعبنا أولاً ونصل إلى قناعة ورضا داخلي.
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أشرتم في وثائقكم إلى أن القوى الفاعلة أدارت ظهرها للشعب السوري. لكن الیوم بحسب كلامكم سنعود للمجتمع الدولي، ألا
یبدو ذلك تناقضاً؟

المجتمع الدولي أدار ظهره لأننا لم نكن على قدر المسؤولیة، وكأن الدول لا ترید تكرار أخطائها في العراق بأن تختار وتفرض
فریقاً أو تیاراً، بل یجب على السوریین الاعتماد على أنفسهم وأن یقرروا من یمثلهم. ویجب أن نكون على استعداد وعلى معرفة

بكیفیة الانتقال للعدالة الانتقالیة والمصالحة الوطنیة.

الیوم، ربما نقول أننا نشكل نصف القمر. لكن حتى نحصل على البدر یجب أن تتضافر الجهود، ونتواصل مع الداخل حتى في
مناطق النظام. وعندما نصل إلى هذه المرحلة ونحصل على ثقة من السوریین، وقتها نذهب إلى الدول. 

وهنا أشیر إلى أن المجلس العسكري أیضاً عنده تواصل مع ضباط لدى النظام. وبحسب المجلس یمكنهم استلام المهمة الأمنیة
والعسكریة في سوریا في حالة الانتقال السیاسي إلى أن یتم تحقیق الأمن والأمان.

هل تمثلون الذراع السیاسیة للمجلس العسكري؟ وهل المجلس بقیادة مناف طلاس فكرة حقیقیة قائمة؟

نحن لسنا الذراع السیاسیة للمجلس. لكن بطبیعة الحال تربطنا علاقات مع أي جهة ثوریة معارضة تسعى للتغییر والانتقال
السیاسي في سوریا. وإذا كنا على تواصل مع المجلس العسكري، فنحن لسنا الجهة الوحیدة. وهناك تواصل رسمي مع المجلس

وأیضاً شخصي. أنا مثلاً على تواصل مباشر مع أشخاص معنیین في المجلس العسكري.

هذا یعني أن المجلس العسكري ما یزال فكرة قائمة؟

نعم، هو فكرة قائمة وموجودة. وربما یكون المجلس العسكري الحل الأخیر في سوریا، رغم أننا في میثاق سوریا الوطني لا نفضل
الحل العسكري. نحن نطالب بمجلس حكم انتقالي بحیث یكون المجلس العسكري جزءاً من البرنامج.

لدینا تصور لآلیة الحكم الانتقالي، ونحن بصدد عرضه على شركائنا من السیاسیین وغیرهم، وأیضا على المجلس العسكري. لكن
ربما لا یرید المجلس التواصل مع تیارات وإنما مع أشخاص، ونحن على تواصل شخصي مع المجلس كما ذكرت.

أشرتم أكثر من مرة في حدیثكم هذا إلى القبة، وضرورة تشكیل مظلة جامعة للمعارضة السوریة، فهل بدأ المیثاق فعلاً بالتشبیك
مع باقي الأجزاء التي ستشكل القبة؟

نعم. إیاد القدسي في الكتلة السیاسیة للهیئة الوطنیة السوریة، وعضو شرف في مجلس سوریا للتغییر، وعضو في مبادرة إحیاء
وطن، وهو أیضاً جزء أو شریك مع بعض الأحزاب، هذا كله قبل إشهار میثاق سوریا الوطني. 

بعد الإشهار ستكون لدینا نشاطات كثیرة. سنلتقي بشخصیات ومن ثم نوقع مذكرات تفاهم ومواثیق شرف بین میثاق سوریا الوطني
والتیارات الأخرى، وسنسعى تالیاً إلى عقد اجتماع أو مؤتمر وطني شامل.

متى تتوقعون عقد هذا المؤتمر؟

في أیلول/ سبتمبر المقبل إن شاء االله. لكن قبل ذلك نحن بحاجة إلى الحصول على دعم من الجالیة السوریة خارج سوریا، وكسب
ثقة الداخل، كما الحصول على تأیید الدول المعنیة.

لنذهب إلى ملف التفاوض مع بشار الأسد، وربما هو الدور الوحید الباقي للائتلاف حالیاً، هل أنت من أنصار الاستمرار في
التفاوض مع النظام؟

أثبت النظام أنه غیر جاهز [للتفاوض]. لذلك من الصعب أن تقنعه بشيء لا رغبة له فیه. وحتى إن أجبرته روسیا، ستجده یتخلف
عن أي مفاوضات جادة. 

في الحدیث عن التفاوض یجب أن تكون لدى الطرف المقابل لك رغبة أو قابلیة. هذه القابلیة غیر موجودة عند النظام ولن تتحقق
إلا بإجبار الداعمین له.
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دا من المهام، إلا المهام الشكلیة من وجهة نظري تسعى روسیا إلى تغییر نظام الحكم في سوریا، بأن یكون الرئیس مجر
البروتوكولیة، ولتكون كامل الصلاحیات بید رئیس الوزراء، وذلك بهدف إیجاد مخرج لبشار الأسد.

وتفسیر الروس لقرار مجلس الأمن 2254 هو تحویل منصب رئیس الجمهوریة إلى منصب رمزي. أما نحن فنسعى إلى حكم
انتقالي كامل، وتفسیرنا للقرار أن یكون هناك انتقال سیاسي. لكن هل النظام جاهز بدایة للتفاوض؟ عندما یكون جاهزاً للتفاوض

بشكل حقیقي فإنه سیكون جاهزاً للانتقال السیاسي.

سؤالي للمعارضة، وأنتم جزء منها، هل تشاركون في المفاوضات مع النظام إبراء للذمة فقط، خاصة مع عدم توقع أي شيء
من النظام؟

المفاوضات تتم بین دول، وقد جرت مفاوضات بین سوریا وإسرائیل، وأیضاً بین سوریا ودول أخرى، أقول ذلك لأوضح أن
المفاوضات بأصلها لیست جریمة، ولكن التفاوض له أسس، یجب أن یبنى على قواعد متفق علیها، وأهمها أن یكون هناك قناعة

لدى الأطراف بأننا نتفاوض لنتفق، ولكن في حالة التفاوض بین الأطراف السوریة أین نذهب بالعدالة الانتقالیة؟

لا یمكننا إسقاط العدالة الانتقالیة، وهنا لا أقصد أنه یجب إعدام كل الناس، لذلك نحن في میثاق سوریا الوطني نعمل على ملف
العدالة الانتقالیة، كما فعلت من قبل المعارضة أیضاً، وأذكر أن الدكتور رضوان زیادة عمل على ملف العدالة الانتقالیة لصالح

الحكومة المؤقتة عندما كنت جزءاً منها.

وفي سیاق الحدیث عن العدالة الانتقالیة تسمع أصواتاً تنادي بالمصالحة الوطنیة، ولكن هل یجوز أن نتحدث باسم الشهداء
والمهجرین وأصحاب البیوت المدمرة، ونقول لهم سنعطي براءة ذمة للنظام؟، لذلك قبل المصالحة یجب تطبیق العدالة الانتقالیة.
وإذا قرر الشعب السوري مستقبلاً إجراء مصالحة، على اعتبار فیها حل لسوریا والسوریین،  أنا أحترم هذا القرار، لكن لن أجزم

بأنني لن أكون جزءاً من حكومة انتقالیة أو غیر انتقالیة رئیسها بشار الأسد.. لا أستطیع مصافحة بشار الأسد، لا أستطیع.

لعل ما یلفت الانتباه في وثائقكم غیاب المواطنین السوریین الكرد في وثائقكم، باستثناء ما قد یفهم على أنه إشارة سلبیة من
خلال الحدیث عن “قوى انفصالیة”. ما هو موقفكم بشأن شمال شرق سوریا الواقعة تحت سیطرة قوات سوریا الدیمقراطیة

(قسد)؟

المنطقة الشرقیة في سوریا مهمة جداً، وهي تحت سیطرة “قسد”، وتغیب عنها أجسام المعارضة بسبب وجود خلافات. لكن استغل
هذا السؤال لأؤكد بأن الكرد في سوریا هم جزء من سوریا، وهم مواطنون سوریون لهم كامل الحقوق، وأي شخص في سوریا لا

یقبل التقسیم فهو مقبول بالنسبة لي.

هل الفیدرالیة تقسیم برأیك؟

قبل الحدیث عن الفیدرالیة، هناك وضع مأساوي في سوریا، سواء اقتصادیاً أو اجتماعیاً أو سیاسیاً. سوریا على وشك أن تكون
دولة فاشلة، فكیف نتحدث عن حكم فیدرالي وعدد كبیر من السوریین مهجرین داخلیاً وخارجیاً؟.

الیوم عندنا أولویات أكثر أهمیة من الفیدرالیة، منها، على سبیل المثال، إیواء الناس، وتوفیر التعلیم والصحة، وإعادة الإعمار،
وبعدها یقرر السوریون ما یشاؤون. أما أنا حالیاً، فإن الفیدرالیة لیست أولویة بالنسبة لي، همّي أن تتعافى سوریا ویستعید

السوریون كرامتهم وحریتهم، وأرجو أن لا یفهم من كلامي أنني أقلل من شأن الفیدرالیة.

نحن في میثاق سوریا الوطني لا یوجد عندنا مشكلة في الشراكة مع أي سوري بغض النظر عن مرجعیته الدینیة أو العرقیة. طالما
أنه مستقل وغیر مرتهن، فعلى الرحب والسعة. أما المرتهنون لدول فلا مصلحة في الشراكة معهم لأن تلك الدول ستملي علیهم.

القرار السیاسي یجب أن لا یرتهن لأجل أموال. لا أقبل ذلك على نفسي وأتمنى على شركائي ذلك.

بالعودة إلى الكرد، أنا لست بصدد انتقاد أحد أو الدفاع عنه، لكن نحن بحاجة إلى تصحیح، وبحاجة إلى أن یكون الكرد جزءاً من
الكیان السوري الموحد مثلهم مثل السریان والمكونات الأخرى. المقصود أن یكونوا جزءاً من فسیفساء سوریا. فمن الأهمیة بمكان

أن نضع ونتفق على إطار سوري جامع موحد یحفظ حقوق الجمیع من دون استثناء، ویحدد واجبات الجمیع وحقوقهم. وبالتأكید
عند الكرد خصوصیة، مثل اللغة وهذا حقهم.
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الكرد قومیة كبیرة لا یمكن مقارنتهم بباقي المكونات، ویسیطرون الیوم على مناطق واسعة في شمال شرق سوریا. ألا یجب
العمل على نزع فتیل الأزمة معهم؟

على المستوى الشخصي لم أنظر یوماً إلى الكرد على أساس عرقي. تربطني معهم صداقات كثیرة. وأصدقائي من الكرد وطنیون
لا یقبلون تقسیم سوریا، وأنا أعتبرهم شركاء وطن.

أما عن شكل الدولة وحقوق السوریین، فهذا موضوع مهم، لكن یتم العمل علیه في حینه. [ضمان] الحقوق المدنیة والاجتماعیة
مسالة مفروغ منها، ویجب أن تعطى للجمیع. لكن في الظروف الراهنة لا یمكن إعطاء حكم سیاسي أو تحدید شكله الآن.

آخر التقاریر…
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